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  ملخص 
يتضح جليا أن تعليم اللغة عموما واللغة العربية على وجه الخصوص يرتكز أساسا على البحوث والدراسات اللسانية 
ومستجداēا الحداثية، سواء فيما يتعلق ϥجرأة الفعل التعليمي ديداكتيكيا أو بيداغوجيا. وعليه فمن الواجب على المدرس 

عرفة الكيفية التي يمكن أن يستفاد đا بم   خصوصا ما يتعلقعله التعليمي،  التمكن من أساسيات اللغة التي هي من صميم ف
من النظرʮت اللسانية في تعليم اللغة العربية، ليكون فعله التعليمي مبني على أسس نظرية وبيداغوجية، وبناء عليه يمكن أن 

ʪختلاف مشارđا ديداكتكيا في تعليم اللغة نطرح الإشكال التالي: إلى أي حد يمكن الاستفادة من تنزيل النظرʮت اللسانية  
العربية. كما ēدف هذه الورقة أيضا إلى استجلاء بعض القضاʮ المتعلقة أساسا ϥجرأة النظرʮت اللسانية (التوليدية؛ الوظيفية؛ 

  الحاسوبية؛ التعليمية...) في تدريس اللغة العربية ديداكتيكيا. وذلك من خلال: 
 للسانʪ يات عامة والتعليمية/ الديداكتيكية على وجه الخصوص؛ توضيح المقصود  
  تبيان كيف يمكن الاستعانة بنتائج اللسانيات النظرية والتطبيقية في تجويد الفعل التعليمي داخل الفصل وخارجه؛  

   اللسانيالكيفية تنزيل  معرفة ʮديداكتيكيا  ةقضا.  
  ليلي لما يخدم وطبيعة الموضوع قيد الدراسة. ولتحقيق هذه الأهداف، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التح

  .اللسانيات التعليمية، الديداكتيك، تعليم اللغة العربية،  اللسانيات التطبيقيةالنظرʮت اللسانية،    الكلمات المفاتيح: 

  

  

  

  

  

  

  اللسانيات التعليمية 
  ديداكتيكية لقضايا النظريات اللسانية نحو أجرأة 

  في تعليم اللغة العربية 

  محسن فقيهي الأستاذ 

 المغرب
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  قديمت
يتوجب علينا الاضطلاع đا، ومن اللغة العربية أمانة في أعناقنا، والنهوض đا مسؤوليتنا المشتركة والمهمة الحضارية التي  

قصد تجويد تدريسها، من المواضيع التي يجب أن تؤرق ϕل المسؤولين في حقل التربية   đا   رتقاء đذه اللغة والنهوض فإن الإ  ةثم
هذا وقد حظيت اللسانيات نظرا لطابعها العلمي ϥهمية كبرى من طرف الباحثين   .والتكوين وكل الغيورين على هذه اللغة

التدريس، لكوĔا تسعى   اللغة من جهة، وتسهلوالمهتمين بمجال  التفكير  لكشف عن حقائق  ʪلنسبة م في تقديم إمكانية 
اللغة من جوانب لسانية  ل أيضا مع  التعامل  التأمل بدقة في مادته وبنياēا من جهة أخرى، كما تمكنه من  لمدرس قصد 

  .متعددة 
ين الباحثين على اختلاف توجهاēم وانتماءاēم، توليدي  العديد منلذا فقد شكلت قضية تدريس اللغة العربية محطة اهتمام  

غيرهم، وهذا هو موضوع مداخلتنا هاته، والتي سنحاول فيما سيأتي منها البحث والنظر  أو   حاسوبيين  كانوا أو وظيفيين أو 
بصفة عامة في إشكالية جوهرية وهي: إلى أي حد يمكن الاستفادة من تنزيل النظرʮت اللسانية ʪختلاف مشارđا ديداكتكيا 

اللغة العربية. كما ēدف هذه الورقة أيضا إلى استجلاء بعض القضاʮ المتعلقة أساسا ϥجرأة النظرʮت اللسانية   في تعليم 
  وذلك من خلال:  ،(التوليدية؛ الوظيفية؛ الحاسوبية؛ التعليمية...) في تدريس اللغة العربية ديداكتيكيا

  للسانيات عامة والتعليمية/ الديداكتيكية على وجه الخصوص؛ʪ توضيح المقصود  

 ف يمكن الاستعانة بنتائج اللسانيات النظرية والتطبيقية في تجويد الفعل التعليمي داخل الفصل وخارجه؛ تبيان كي  

  اللسانيات ديداكتيكيا  معرفة كيفية ʮتنزيل قضا.  
  ولتحقيق هذه الأهداف، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لما يخدم وطبيعة الموضوع قيد الدراسة. 

  اللسانيات في مفهوم  
تمثلت أول مهمة للسانيات في وصف كل وقائع اللغة التي يمكن ملاحظتها، ولا يمكن Ϧسيس علم اللسان إلا ʪلاعتماد 

فهي بذلك، العلم الذي   1شاملة ودقيقة قدر الإمكان ϥشكال اللسان المعروفة. و على معطيات ʭتجة عن ملاحظة متنوعة  
يع مستوēʮا وخصائصها وتركيبها، وقياس درجة التشابه والاختلاف بينها، وذلك من يهتم بدراسة اللغات الإنسانية في جم

، قصد جعل الدراسة اللغوية عملية دقيقة ومنظمة على النحو الذي تنهجه العلوم مقاربتهاخلال استعمال مناهج علمية في  
  .الأخرى

مستوēʮا: (الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والنفسية اللسانيات يبحث في اللغة من جميع  فعلم  وفي ذات السياق،  
كما يهدف هذا العلم ʪلأساس إلى   ،والاجتماعية والمعجمية والتطبيقية...)، فهي علم يدرس اللغات الإنسانية ذاēا ولذاēا

  .ة التي تميز كل لغة على حدةوصف وتفسير أبنية هذه اللغات مع استنباط القواعد العامة والمشتركة بينها، والقواعد الخاص
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لذلك يحرص اللسانيون التطبيقيون ص بتعليم اللغة وتعلمها،  وفي المقابل، فاللسانيات التطبيقية تعنى على وجه الخصو 
 2على الكفاية التخاطبية للمتكلمين، التي تتحسن من خلال إقحام المتكلم نفسه في المواقف التخاطبية الفعلية للغة المتعلمة.

بيعة موضوع اللسانيات والمناهج البحثية المتبعة فيها جعلتها علما يجمع بين خصائص العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، ط أن  
قبيل  من  متداخلة  وفروع  اختصاصات  ظهور  إلى  أدى  الذي  الأمر  علاماتيا.  نظاما  بوصفها  الطبيعية  اللغة  مع  ويتعامل 

الحاسو  واللسانيات  الاجتماعية  مجالاēاللسانيات  تعددت  فقد  وعليه  التعليمية...  واللسانيات  حيث   ا بية  من  واغتنت 
  المصطلحات. 

تعليم أي لغة وعلى رأسها اللغة العربية، يحتاج إلى ما تفرزه الإمكانيات التطبيقية من أساليب ، فإن  واستنادا إلى ذلك
التعلمية. وبما أن اللغة العربية من بين هذه اللغات بل وإجراءات وحلول للمشكلات التي تعترض سبيل العملية التعليمية  

  وأفضلها فتعلمها يحتاج إلى أنشطة مختلفة. 
ما جاءت به   -بعض  –من فروع اللسانيات، يتحدد مجالها في تطبيق    اللسانيات التطبيقية فرع  وتجدر الإشارة إلى أن 

النظرʮت اللسانية في معالجة مشاكل اكتساب اللغة وتعلمها، إضافة إلى التحليل التقابلي بين اللغات قصد محاولة الاستفادة 
  من بعضهما البعض فيما له علاقة بتعلم اللغة. 

  اللسانيات التعليمية 
إن الحديث عن اللسانيات التعليمية هو حديث عن حقل بيني، يضم العديد من التخصصات المرتبطة أساسا Đʪال 

في هذا تمتزج    وبذلك حقلين كبيرين: اللسانيات والتعليم.    من التعليمي واللساني، على اعتبار أن هذا المفهوم هو كلمة مركبة 
س وعلم النفس التربوي وعلم النفس الاجتماعي والتواصل التربوي وغيرها. : اللسانيات وطرائق التدريتخصصات  عدة قلالح

، فتارة يعرف ʪللسانيات التعليمية وʫرة ʪللسانيات هنفس تعدد المصطلحات التي تحيل على المفهومʪلإضافة إلى ذلك نجد 
ʫللسانيات التربويةالديداكتيكية وʪ ل الباحث العر   ...رة أخرىϕ بي الذي تختلط عليه المصطلحاتوهذ مشكل يؤرق  –
إلى نفس المفهوم. هذا   - نوعا ما-في الأخير    جلها   ʪختلاف التوجهات والمدارس والثقافات والتي تحيل  - زوبعة مصطلحية

لمصطلحات لالف  مخدون أن ندخل في صراع المفاهيم المصطلحاتية على اعتبار أن كل مصطلح وبنيته تحيل على شيء  
 الأخرى. 

تعريف اللسانيات التعليمية Ĕϥا فرع متخصص من اللسانيات، شطره الأول لساني وشطره الثاني  نامكنلذلك، أ واعتبارا 
و ينطلق من أن وظيفـة اللغـة هـي التواصـل، وأن التواصـل ʪللغة يتحقق على هيئة مهارات لغوية أدائيـة هـي: القراءة هفتربوي،  

، وكذلك اواكتساđاللغة  وēتم ʪلطرائق والأساليب والوسائل المستعملة في عملية تعليم    3والكتابة والاستماع والتحـدث.  
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تعليمية والاستراتيجيات التي تساعد المدرس على ممارسة الفعل التعليمي مع المتعلم قصد البحث في طريقة إعداد البرامج ال
  تعليم اللغة من زواʮ مختلفة:   اللسانيات التعليميةقارب  توبتعبير آخر،  تمكينه من اكتساب اللغة.  

  طرائق تعليم اللغات  

  بناء المناهج اللغوية  

  وضع المقررات اللغة التعليمية  
 لغويةالاختبارات ال  

  المهارات اللغوية  

 الأخطاء اللغوية ...  
في المراحل التعليمية  الأربع بتدريس اللغة وتنمية مهارات    عنى هي الحقل الذي ي اللسانيات التعليمية نخلص بذلك إلى أن  

سواء أكانت اللغة الأم أم الأجنبية، مع الاستعانة ʪلوسائل البيداغوجية المنهجية السمعية البصرية التي تسهم في   ، المختلفة
وتتضح العلاقة الجامعة بين اللسانيات والبيداغوجيا في أن الشق التطبيقي في   4بناء تقنيات تعليم اللغات البشرية وتعلمها. 

ة في مرحلة النقل الديداكتيكي التي يتم الاشتغال فيها على المادة اللغوية، في مستوēʮا اللسانيات يلتقي مع ديداكتيك اللغ
وعليه، فالباحث في اللسانيات التطبيقية المرتبطة  5الصـوتية والصـرفية والتركيبية والمعجميـة والدلاليـة، بغرض ēييئهـا للتدريس. 

وهي صيغة أخرى للقول، ϥن   6الين جوهريين ماذا نعلم ؟ وكيف نعلم؟Đʪال البيداغوجي يحصر عمله في الإجابة على سؤ 
اللغة đا  يمكن أن نعلم    ية التي كيفالهو    اللسانيات التعليمية   الهدف منف  . وم التربية تعطينا الطريقةاللسانيات تعطينا المادة وعل 

  .ملائمة للتعليم والتعلمكيفية اختيار المادة لكي تكون  ب  كما تعنى ʪلموازاة مع ذلكونتعلمها،  
ا مفي  اللسانيات العامةالاستفادة من    :ادين متعددة منهامن تداخل مي  اللسانيات التعليمية   وفي ذات السياق، تستفيد 

وعلم النفس اللغوي الذي يهتم بمسألة الاكتساب اللغوي   ،تدريس المتعلم مفردات المعجم وتركيب الجمل وأصول اللغةيخص  
ة وآليات التحصيل اللغوي، وعلم الاجتماع اللغوي الذي يدرس مسألة استعمال اللغة وقواعد التواصل، وبعض القضاʮ اللغوي

  7. اللغوي  زدواجكالاالناتجة عن البيئة اللغوية  
 ، Spolskyسبولسكي  هو   أقترح مفهوم اللسانيات التعليميةأول من   ترجع الأبحاث والدراسات أن ومن جهة أخرى، 

ويرجع سبب اقتراحه لوجود الاختلاط القائم بين اهتمامات اللسانيات التطبيقية واللسانيات التعليمية، فالأولى لا تقتصر 
اللغات  لتعليم  والغرض  التطبيقية لا يفي ʪلحاجة  اللسانيات  اللغة وحسب. كما يرى سبولسكي أن مصطلح  تعليم  على 

لسانيات التطبيقية ذات اختصاص متفرع وأكثر شمولا ويدخل فيها عدد آخر  خاصة فيما يتعلق ʪللغات الأجنبية؛ لكون ال
  8. من الاهتمامات
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  بين التعلم والاكتساب 
إن عملية التعلم بمثابة سيرورة يتم من خلالها امتلاك (معرفة، مهارة). فهي بذلك نشاط ذهني جسدي يمارس في وضعية 

أو تعديل في حالة سابقة. فتعلم اللغة من منظور السلوكية بمثابة مجموعة من العادات   ،بيداغوجية đدف تغيير في السلوك
أما الاكتساب فقد .  ا اللغةهو الطريقة التي ندرس đالتي يتعلمها الأطفال. وعلى النقيض من ذلك فالتعلم حسب كراشن:  

م  يكتسب بموجبها الطفل النسق اللغوي دون الحاجة إلى التعلي   .(subconscious)  اعتبره عملية فطرية طبيعية لاواعية
. وهي صيغة أخرى للقول، (conscious)  على عكس التعلم الذي يعتبر عملية واعية  ، كما يحدث في اكتساب اللغة الأم

رد يكتسب لغته  إلى أن الفهذا  جع  ر ياكتساب اللغة الأم. و من خلالها    يتممقصودة    ϥن الاكتساب هو عملية لاشعورية وغير
في مواقف ومواضيع طبيعية وهو غير واع đا، ودون اللجوء إلى تعلم ذي طبيعة تخطيطية سابقة. كما أن عملية اكتساب 

استعمال لغته في كفل له  ياللغة لا تتأتى إلا من خلال الاستعانة ʪلقدرة العقلية التي تجعل الفرد يخزن ويبني نمط لغوي  
ذا إ  –  ة. قس على ذلك الاحتكاك مع البيئة الأسرية التي تكون المصدر الأول لتعلم اللغة سياقات متعددة حسب الحاج 

العلاقة بين التعلم  هذا ما سيفضي بنا إلى القول ϥن    .-استثنينا الدراسات التي تقول ϥن الطفل يتعلم اللغة وهو في بطن أمه 
 م تحاكي نوعا ما البيئة اللغوية التي تكتسب فيها اللغة الأم. والاكتساب علاقة محاكاة؛ لأن خلق بيئة لغوية في عملية التعل 

  الحاصلة بين الاكتساب والتعلم فيما يلي:   ختلافاتالا وبناء على ذلك، يمكن أن نوضح  

  ابن خلدون وقضية اللغة (بين الاكتساب والملكة) 
علم أنّ اللّغة في المتعارف هي عبارة المتكلّم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لسانيّ ʭشئ عن القصد اقول ابن خلدون:  ي

   .ϵ9فادة الكلام فلا بدّ أن تصير ملكة متقرّرة في العضو الفاعل لها وهو اللّسان وهو في كلّ أمّة بحسب اصطلاحاēم
  . 10ان تعلمها ممكنا شأن سائر الملكاتويقول أيضا: إلا أن اللغات لما كانت ملكات كما مرّ، ك

وفي سياق أخر يضيف قائلا: اعلم أنّ اللّغات كلّها ملكات شبيهة ʪلصّناعة إذ هي ملكات في اللّسان للعبارة عن المعاني 
وجودēا وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصاĔا. وليس ذلك ʪلنّظر إلى المفردات وإنمّا هو ʪلنّظر إلى الترّاكيب... والملكات 

الاكȘساب

عملية لاواعية

ضمنية

عن طرʈق استماع وقراءة واݝݰاɠاة

ڈا لا تتقيد بالقوا عدتتم؈ق بɢوٰ

ٮڈتم بال؅فك؈ق عڴʄ السياق

التعلم

عملية مقصودة

جلية

دراسة القواعد وحفظ المفردات

ةترك؈ق عڴʄ شɢل وترتʋب اݍݨمل
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Ĕّا صفة غير أال لأنّ الفعل يقع أوّلا وتعود منه للذّات صفة ثمّ تتكرّر فتكون حالا. ومعنى الحال  لا تحصل إلاّ بتكرار الأفع 
  ،ة موجودة فيهماللّغة العربي  رب حين كانت ملكتهراسخة ثمّ يزيد التّكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة. فالمتكلم من الع

بيرهم عن مقاصدهم كما يسمع الصّبيّ استعمال المفردات في معانيها يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطباēم وكيفيّة تع
فيلقّنها أوّلا ثمّ يسمع الترّاكيب بعدها فيلقّنها كذلك. ثمّ لا يزال سماعهم لذلك يتجدّد في كلّ لحظة ومن كلّ متكلّم واستعماله 

واللّغات من جيل إلى جيل وتعلّمها   يتكرّر إلى أن يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. هكذا تصيرّت الألسن 
العجم والأطفال. وهذا هو معنى ما تقوله العامّة من أنّ اللّغة للعرب ʪلطبّع أي ʪلملكة الأولى الّتي أخذت عنهم ولم ϩخذوها 

   .11عن غيرهم 
لكة اللسانية من خلال هذه النصوص يمكن أن نجمل بعض الآراء فيما يخص موضوعنا ومنها: أن ابن خلدون يعتبر الم

عمليات الخاصة ʪلاكتساب، الأولى تنطلق في علاقة الفرد مع محيطه وفي بيئته  ال ملكة طبيعية مكتسبة، ويميز بين نوعين من 
، وهذا التصور )اللغة الثانية(  ، والثانية تولي أهمية لعنصري الحفظ والمران )اللغة الأم(  يها والتي أخد منها لغته الأولىالتي ترعرع ف

  ملكة مكتسبة. ابن خلدون   ي ϥن اللغة عنديوح
قسم ابن خلدون الظواهر المتعلقة بتعليم الملكة للفرد إلى أنواع ثلاث: الأولى خاصة ʪلظواهر القاعدية والثانية   ، أيضا

  المحضة.   جتماعيةالاهر النفسية والثالثة ʪلظواهر  ʪلظوا
عد تساالتي  نهجية  المطوات  من الخ دم ابن خلدون مجموعة  يق  ،علاقة بتعليم اللغة  وخصوصا فيما له   ،ومن جهة أخرى

التدرج في التعليم ومراعاة السن وعامل الاستعداد وعدم التطويل على المتعلم في الفن الواحد :  وهي  الفرد على امتلاك الملكة 
  .. على كثرة التمارين.  عتمادوالا Đرد ومن البسيط إلى المركب  والانتقال من المحسوس إلى ا

  النظرية الفطرية عند تشومسكي:
التي من خلالها يتم توليد الجمل وفهمها. فالأطفال يولدون وهم يمتلكون   شومسكي هي القدرة اللغوية إن الفطرية في نظر ت

تمكنه من تلقي أي ل،  هانسان يولد بملكة فطرية ذات استعداد لاكتساب اللغة وتطوير آليات لاكتساب اللغة، يعني أن الإ
التوليدية ملكة فطرية يولد đا  اللغة عند  اللغة واستعمال مبادئها وقواعدها بشكل تلقائي. وهي صيغة أخرى للقول ϥن 

على توظيف اللسان في سياقات   االانسان في شكل طاقة واعية، أو في صورة منظومة من القواعد التي تجعل الإنسان قادر 
  ابط خاصة. كلامية متعددة وفق شروط وضو 

  دور النظرية التوليدية في تعليم اللغة العربية: 
لقد أحدث تشومسكي ʪلفعل ما يمكن أن نسميه ʪلقطيعة الثانية في اللسانيات المعاصرة، هذه القطيعة التي تتجلى في 

لظواهر اللغوية، اصوراēا الأساسية ومنهجيتها في تحليل  صياغة نظرية لسانية جديدة على أنقاض سابقاēا ومختلفة عنها في ت
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كما الأمر في انتقاده لمبادئ علم النفس السلوكي (مثير، استجابة)، حيث يرى السلوكيون أن اللغة هي شيء يفعله الطفل 
كيات متعلمة، فإن ا لنفس المبادئ المستخدمة في تدريب الحيواʭت سلو فقوليس شيء يمكله الطفل. ويرون أن اللغة متعلمة و 

المفاهيم والأدوات الإجرائية الدقيقة   طالت ʪلإضافة إلى ذلك هذه القطيعة أيضا    12. السلوك اللغوي متعلم ʪلتقليد والتعزيز
الاعتماد فقد دعا إلى إقامة نظرية لغوية شاملة، بدل  ،  اللغة ʪعتبارها ملكة بشرية عامةيرها لدراسة  خصياغتها وتس  ت التي تم 

الت البنيويةعلى  وتصحيح    .مرينات  بتعديل  اللغوية  نظريته  Ϧسيس  تشومسكي  أعاد  فقد  وفق  اوعليه  المفاهيم  من  لعديد 
أن للإنسان قدرة إبداعية (كفاية تواصلية) تدفعه إلى استنباط القواعد اللغوية   عتبرقد ا. فمقتضيات التطور النظري وآلياته

طاء الوصف اللغوي الدقيق والمناسب الذي يتماشى مع القدرة الفكرية للمتعلم، وتكوين كفايته اللغوية. كما دعا إلى ضرورة إع
على اعتبار أنه ليس مجرد جهاز يلتقط المعلومات بطريقة آلية مما يتعلمه، بل يلجأ إلى توظيف قدراته الذهنية والإدراكية 

  لاستكمال العملية. 
ʬ نه خاص بتعلم لغةϥ كتساب هذا وتنظر التوليدية إلى التعلمʪ م من خلال التفاعل الأ لغة  النية، أما الاكتساب فيتعلق

  . تحفيز الفرد من أجل اكتساب اللغة، لأن هذا الأخير يقوم بعملية 1مع المحيط   - نوعا ما-
هذه البديهيات   .لغة مجموعة من البديهيات  اكيب النحوية، يسمح بجعل نحو أيلقد اقترح تشومسكي منهجا لتقعيد التر 

المتعلم لإنتاج عدد لا   يتم  محدود  التي تؤهل  القواعد،  انطلاقا من عدد محدود من  السليمة تركيبيا،  التراكيب والتعابير  من 
استنباطها من وحدات تعبيرية محدودة... فالقدرة هي نسق القواعد المستبطنة من طرف الفرد المتكلم، حيث إن استضمارها 

أو خطية يقوم ϵنتاجها، فيكون الاستعمال إذن هو إنتاج أو Ϧدية   ،معنى لمتوالية صوتية  ϵسنادله    هو الكفيل ϥن يسمح
  جملة حقيقية، أي صحيحة تركيبيا وتتضمن معنى قائما. 

نحوي وذلك من خلال   وغير أϥنه نحوي ما   خلال ذلك النظام الحكم على تركيبكما أن المتكلم المستمع يستطيع من  
حيث يكون تنغيمها سليما عكس الجملة الخاطئة   ،لاعتبارها متولية قواعدية  ،التنغيم الذي يمارس على الجملة الصحيحة 

  ʮالبعض  خاص  بتنغيممنها  قرأ كل كلمة  تس  والتيقواعد لو أĔا مستقلة عن بعضها  المستمع  لى أن إضافة إ   . كما   المتكلم 
 حيحة ولا يتذكر الخاطئة.ملة الص يستطيع تذكر الج

  نحوية  : يبدو الطفل ينام: لالذلك   مثالوك
  : نحوية ؟كتاب عن اللسانيات  هل لديك   

يعلم أن المستمع  لأن المتكلم    ؛ شي)تمد كلمة (سبح) ولا يمكن أن ترِ تد كلمة (يمكن أن ترِ   .... سمكةخر: رأيت  آمثال  
 الثانية.  ملة الأولى ولا يتوقع ورودقواعدية، كما أنه يتُوقع ورود الجعطي جملة  يجب أن تاستخدام أي كلمة 

 
  رغم عدم Ϧكيد ذلك، إلا أن هناك إشارات تقول ϥن تشومسكي لا ينكر ما للبيئة من Ϧثير لكنه لا يوليها الأهمية.  1



 

 

 محسن فقيهي الباحث:  **   نحو أجرأة ديداكتيكية   اللسانيات التعليمية

 ــــــــات والأبحــــــة للدراســـــــالمعرفة ــــــمجل  101 2023 مارس الثالثالعـــدد  ****اث ـــ

 : ةالمقاربة النصي  ات مجموعة من المحطات المتعلقة ϕليهذا ويمكن استخدام الملكة اللغوية في تدريس اللغة العربية من خلال  
 ؛ونوعيته  التعرف على طبيعة النص  إمكانية  

 لساني؛ التمكن من القراءة النموذجية للنص ال  

  التمكن من القراءات الفردية لفهم مضمون النص؛ 
   بناء التعلمات من خلال الاطلاع على المفاهيم الجديدة والمفردات والتراكيب المستعملة في النص؛   في المساعدة 

  تحصيل نسبة جيدة من المعارف الموظفة في النص؛ 

 ستعانة بعلوم اللغة من إعراب وصرف لما يخدم النص؛ الا 
 على استحضار قواعد اللغة ذهنيا أثناء عملية القراءة؛   ة ر قد ال 

  ...استعمال وتوظيف القواعد والمحصلات من الدرس في استعمالات مختلفة  
ʪلإضافة إلى ذلك، فمن أهم الشروط التي تساعد في اكتساب الملكة اللغوية، ضرورة الاهتمام ʪلانغماس اللغوي داخل 

 في تمكين المتعلم من محاكاة الوضع اللغوي المناسب. لما له من دور أساسي    ، حجرة الدرس
 ومن بين المفاهيم التي أتت đا التوليدية والتي يمكن توظيفها في تعليم اللغات ما يلي: 

: إذا استطاع المتعلم التحكم في تنظيم وقواعده وأسسه وقوانينه والإحاطة ʪللغة وممارستها في محيطه، فإنه نجازالأداء أو الإ
ه التي تتمثل في إنتاج الجمل في تعامله مع الآخرين بحسب ما يفرض  )الكفاءة التواصلية(  القدرة على الأداء  بذلك   يكتسب

 متعلم. الفعلية في الواقع المعيشي لل  القدرة على الممارسة   ؛الموقف التواصلي من إبداع لغوي
نتاج عدد لا متناه من الجمل، وهذا ما تنادي به المقاربة ʪلكفاʮت إفي قدرة المتكلم (المتعلم) على    تجلى:  بداعيةالقدرة الإ

وعلى معينة  جمل  نتاج  إ  قصد لمتعلم  لرية  ترك الحلقدرة تؤكد على  ه اذ. هالتعلمية  المتعلم محور العملية التعليميةمن  التي تجعل  
 اعدته على تصحيحها. ضرورة احترام أرائه وفكره وتقبل تمثلاته ومس 

   تدريس اللغة العربية في النقط الأتية:في  تبين إفادة النظرية التوليدية اللسانية  ن  كما 
  اللواحق...و   الحدود و   التحويلاتو   ةمفاهيم: الرتبالدرس اللغوي منها مثلا في    ةتفادسا

حين قال ϥن   الناصر حسن   وهو ما أشار إليه كما أن استثمار اللسانيات التوليدية يساهم في تجويد تدريس اللغة العربية  
العقد الفلسفية المنطقية التي امتلأت đا ، وأن تحل محل الكثير من الحشو و م في إصلاح مقررات اللغة العربيةهيس  استثمارها

 .13دروس تعليم النحو 
 أدوات الوصف والتفسير التي جاء đا النحو التوليدي ويمكن توظيفها في تدريس ظواهر اللغة العربية وقضاʮها نجد:ومن  
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: والتي تساعد على تبيان مكوʭت المركبات والجمل التي يتم التطبيق عليها، وكذا توضيح العلاقات الوظيفية عملية التشجير
 ن دور مهم وأحسن من حشد المتعلم بقواعد قديمة ومعقدة. التي تربط بين تلك المكوʭت، لما لها م 

في القواعد والأساليب الخاصة ʪلتوضيح   قتصادوالاكبير في اختصار الوصف    ادور   ؤديالتي ت  رʮضيةالʪلعلامات    ستعانةالا
 ) يدل على نفائها. وغيرها من الرموز –ʬبتة والرمز (  (س)والتفسير فاستعمال رمز (+) له دلالة على أن القيمة  

  :اللسانيات الوظيفية وتوظيفها في تعليم اللغة
على وظائف الوحدات   كزهي نظرية لغوية تر . فوالتوليديةاللساني الثالث بعد الوصفية    تجاهالا   اللسانيات الوظيفيةتعد  

سادت حقل الدراسات اللغوية لغرض سد الثغرات التي لم   اللسانية لا على أشكالها، مستندة إلى البعد التداولي للغة، وقد 
تجاوز الباحث حدود    ات الوصفية والتوليدية تتخلف؛ إذاوالتوليديون، وتتمثل هذه الثغرات في أن اللساني  ينتبه إليها الوصفيون 

الأمور الحافة   وغيرهما من اللغوي، مثل موقف المتكلم وحال المخاطب    المادة اللغوية إلى العناصر الخارجية المحيطة ʪلحدث 
سنة   Ϧسست  وقد  المدرسة ʪ1962لخطاب.  هذه  أعضاء  ومن  ميثوز،  من  جاكبسون كارجفس  بمبادرة  كي، البارزين: 

  العالمي الأول للسانيات في لاهاي، وسيمون ديك مع تقويمه للقدرة الدلالية  وتروبتسكي الذين قدموا أطروحاēم للمؤتمر 
  14التداولية في توافق الملقى التخاطبي. 

  .الوظيفة التواصلية وتعليم اللغة العربية
إذا كانت التوليدية تنظر إلى اللغة على أĔا نسق مجرد تؤدي وظائف مثل التعبير التفكيري، فإن الوظيفية تعتبر أن وظيفة 

 رتبطت اغة لا يمكن رصد خصائصها إلى إذا  اللغة تتمثل في عملية التواصل، إذ تقوم على فرضية أساس وهي أن بنية الل
فلا يمكن   ،اللغات الطبيعية ككل هي التواصل  . وعليه فإذا كانت وظيفة -ية ضمنهاوالنحو   –ʪلبيئة، فهي بذلك قدرة شاملة  

  عامة. السياقية أو  القامية أو  سواء المأن ينجح هذا التواصل إلا من خلال إحداث تغيير على مستوى المعلومات التداولية،  

  أهمية الوظيفة التواصلية في تعليم اللغة العربية 
من الباحثين والمشتغلين بحقل البيداغوجيا   العربية من منظور لساني وظيفي، مشروعا يراود مجموعةيشكل تدريس اللغة  

منظور وظيفي، فإن   العربية ومفتشيها، وما دام حديثنا منصب على تعليم اللغة العربية من   والديداكتيك لاسيما مدرسي اللغة 
كتيكية والمثلث الديداكتيكي الذي يتشكل من: المدرس ـــ المتعلم  الديدا   الخطاب التربوي تواصلي ʪمتياز، ذلك أن العلاقات

  15كلها مفاهيم تدور في فلك التواصل.    ـــ المادة
ربط المدرسة Đʪتمع في إطار إلى    لقد ظهر الاتجاه الوظيفي لتعليم اللغات وتطور في سياق فكري عام، مفاده السعي 

 إذ لا  ، تعلمات تفيد اĐتمع في اتجاه تعليم اللغة نحو الوظيفة والنفعية الاجتماعيةالنظرية البراغماتية لما تقدمه المدرسة من  
وتعرف المقاربة  .16اĐتمع الذي يحيا فيه  في تفاعله مع  ،وفائدة للفرد  مادة إذا لم يكن لها نفع اجتماعي فائدة من تعلم أي  
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وهي مقاربة ذات مرجعيات متنوعة، من بينها المرجعية اللسانية   التواصليةالتعليمية التي تعنى ʪستعمال اللغة، بمصطلح المقاربة  
  17من اتخاذ الكفاية التواصلية موضوعا للدراسة.   نطلاقااالجانب الوظيفي    والتي تتمثل في 

يتعلم من الوظائف أهمها وظيفة التواصل، فالطفل    وسيلة للتواصل الاجتماعي، أي نسقا رمزʮ يؤدي مجموعة   وبما أن اللغة 
اللغوية التي   خلف اللغة واستعمالها، أي العلاقات القائمة بين الأغراض التواصلية والوسائل  حسب الوظيفيين النسق الثاوي

تعليم  18ها.تتحقق بواسطت الطرائق الأخرى في  التواصلية) تختلف عن  اللغة، ذلك أن الطريقة   فالطريقة الوظيفية (الوظيفة 
تنظر إلى المتعلم كفرض يخضع لمؤثرات لا  علاقة اللغة Đʪتمع، و   ذ بعين الاعتبار انطلاقا من التواصلية تقوم على طرح يؤخ 

يمتلك قدرة تواصلية، أي قدرته   وهذا يظهر انطلاقا من أن غاية معلم اللغة هي جعل المتعلم   ،كإنسان له قدرات  بل  ؛ خارجية
ʮ19ةتواصلية معين  على استعمال اللغة في سياق تواصلي لأداء نوا.  

اللغة انطلاقا من الإلمام ϥساليب  التواصلية في تعليم  التواصل، وأغراض استعمال عبارات معينة   وتكمن أهمية الوظيفة 
صيغة على الفكرة الواحدة، إلى جانب التمكن من مطابقة المقال للمقام، ومن أو    والتمكن من التعبير ϥكثر من أسلوب

اكتساب اللغة واستعمالها وتوظيفها، نطقا   مجموع القدرات التي تمكن من:  التي يقصد đا  التواصليةالكفاية   يظهر مفهوم  هنا
  :، ويمكن إجمال هذه القدرات فيما يليالتواصل  وكتابة في مختلف مجالات

 اللسانيال وصيغ   ةقدرة  النحو  قواعد  يراعي  الذي  والسليم  الفصيح  التعبير  الألفاظ   على  دلالة  وأوجه  الصرف 
 .والأساليب

 بحسب وضعيات التواصل القدرة التواصلية على تلقي الخطاب وتبليغه، من خلال عقد رموز وحلها. 

 م. للمقا   لقدرة التعبيرية على تنويع صيغ التعبير وأساليبه، واختيار المقال المناسب ا  
ولعل من المناسب أن نشير في هذا الصدد إلى أهمية مقاربة سيمون ديك في تعليم اللغة العربية والمرتبطة ʪلقدرات اللغوية 

  : ، هذه الطاقات هي ʪعتبارها مجموعة من الطاقات 
اكتساب معارف وتوظيفها التي تكمن من إدراك العالم الخارجي بواسطة وسائل إدراكية متعددة، تمكن الفرد من  و :  الإدراكية

  في التعبير والتأويل واستعمال حركات الجسد، وتعتبر هذه الطاقة هي المستعملة أكثر من الطاقات الأخرى. 
اللغة من بناء قاعدة معرفية منظمة المعرفية : هي الطاقة التي تخزن الطاقة الإدراكية، والتي من خلالها يتمكن مستعمل 

  المعارف المحصلة (معرفة معجمية، نحوية، تداولية)، قصد استخلاص المعلومات من العبارات والجمل. واستعمالها في إطار  
  تعنى ϵنتاج العبارات وϦويلها (معرفة قواعد اللغة)، من خلال تثبيت قواعد الصرفية والتركيبية والتداولية.   اللغوية:

وللظروف   من الأوضاع المختلفة للمخاطبين  Ϧويلها انطلاقانتاج عبارات لغوية و إ: من خلالها يستطيع الفرد  الاجتماعية
  واستراتيجيات التواصل.  جتماعية امة. فهي المثبتة لقواعد وعلاقات  العا
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  لفرد من توظيف الخيال لإنتاج وإبداع صور تنتمي إلى العوامل الممكنة. ا: تمكن  التخييلية
ة من معلومات قديمة ʪلاعتماد على الاستدلال والمنطق : من خلالها يمكن للمتعلم استخلاص معلومات جديد المنطقية
  والاحتمال. 

بتوظيف استراتيجيات وذلك    ،خرعازم على عقد نية التواصل مع الآ   فيها مستعمل اللغة   ن الوضعية التي يكو هي    القصدية: 
  إقناعية..أو   نظامية أو    تلميحيةأو    تمكنه من بلوغ عملية التواصل من قبيل استراتيجيات توجيهية

   :تعلم اللغة العربية وظيفيا
يتمكن   هو أناللغوية عند المتعلم    إلى تحقيق القدرات   يهدف   ي أن تعليمها تعليم اللغة العربية وظيفيا، أ  المقصود بتوجيه 

العملية  الطبيعية  وظائفها  ممارستها في  معروف  . ممارسة صحيحة  من  هو  التي :  فاللغة كما  الوظائف  من  تلخص   مجموعة 
نجليزية مثلا، أو لماذا تود تعلمها؟ تعلمت اللغة الإ  عربيا لماذا  ناها يتعلم الإنسان اللغة. فلو سألالأهداف العملية، التي من أجل 

ولكي أتكلمها وأكتبها أيضا بطلاقة    أتعلمها لكي أفهمها حين أسمعها أو أراها مكتوبة، أو    على الفور: تعلمتها  نالأجاب
وظيفيا   غيرها من اللغات، وتدريسها لا يكون و   ة العربية الفصحىاللغ  علىأيضا  وهذا القول ينطبق  ودقة معبرا عن أفكاري.  

 على جهت تلك النشاطات وجهة تساعد المتعلمين  العملية أي إذا وُ   جهت نشاطات المتعلم نحو تحقيق الغاʮتإلا إذا وُ 
صحيحا. وعليه يتضح أنه من  المواقف الطبيعية استعمالا تجعلهم قادرين على استعمالها فيسالتي  و اللغوية،  تحقيق المهارات 

  تباع الخطوات التالية لتعلم اللغة وظيفيا: إالمهم  
  نشاط يتعلق đا؛   أولا: تحديد أهداف كل 

  ʬنيا: التخطيط بعناية لتحقيق هذه الأهداف؛ 
ʬفي الصف من ى  نفسه في كل لحظة: هل ما يجر   حينما يسأل المعلم الجيد   ذلك   يتم  ؛لثا: التطبيق أي التدريس الفعلي

  ؟ يؤدى إلى تحقيق الأهداف التي تم تحديدها بطريقة جيدة  ةطنشأ

  :المنهجية الوظيفية لتعليم اللغة العربية
ويتم تحصيل هذه الكفاية عن طريق   . وتعلمها  في اكتساب اللغة  ةالكفاية التواصلي  تؤكد المرجعية اللسانية الوظيفية على 

العربية،   ويمكن استثمار الدرس اللساني الوظيفي في مجالات تعليمية اللغة   . وثقافية متنوعة  ممارسة اللغة في سياقات اجتماعية
  . أن تفيد في تطوير الفعل التعلمي يمكن  بتبني مجموع الأدوات المنهجية والمفاهيم والإجراءات الوظيفية التي

التي   وظيفيا من المفاهيم التي تنبه إليها القدماء مثل ابن خلدون، ʪختيار المادة التعليمية  وم تدريس اللغة العربيةمفهإن  
الملكة اللغوية وكيفية   ده في مقدمته يتحدث (كما سبق الإشارة إليه سلفا) عن نجإليها المتعلم، فابن خلدون مثلا  يحتاج  
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قواعد اللغة، ويمكن مقابلة الملكة اللغوية عند ابن خلدون ʪلكفاية   فرق بينها وبين تحصيلها عن طريق ممارسة اللغة. وقد  
  20.تتحدث عنها الدراسات الحديثة  التواصلية التي

القول إذا أسس على  ، خلاصة  ومكتملا إلا  يكون ʭجحا  أن  العربية لا يمكن  اللغة  تعليم وتعلم  مرتكزات نظرية   إن 
الاستفادة من نتائجها النظرية    حيث سبل  الوظيفي، منالانفتاح على نظرية النحو    من خلالإلا    يتأتى  نوتطبيقية، وهذا ل

في مجال تعليم اللغة وتعلمها، بغية الرفع من مستوى التحصيل والتجريبية المحققة في عملية الاكتساب اللغوي، واستثمارها  
  . ياالتي تمكنهم من تعلم اللغة وظيفاللغوي لدى المتعلمين وتنمية قدرēم التواصلية  

  اللسانيات الحاسوبية 
اللغات وتعل تعليم  الكبرى في مجال  أهمية  الحديثة  المعلومات والاتصالات  التكنولوجية في عصر  الأدوات  مها، عرفت 

خصوصا تلك التي تنحو مسار التعليم الذاتي. ʪلإضافة إلى ذلك، تعيش اللغة العربية تطورا جذرʮ بدخول التقاʭت الجديدة، 
هذه الأخيرة التي من شأĔا أن تساعد في تطوير لغتنا والحفاظ على تراثنا وثقافتنا وإنتاج معرفة جديدة ومناهج متطورة تواكب 

  متطلبات العصر. 
وبقدر ما يعنى المدرس ʪستخدام تكنولوجيا التعليم، فإن ذلك يسهم في إنجاح العملية التعليمية التعلمية، على أن يتم 
استخدامها في الأوقات المناسبة وفي ضوء مراحل النمو الفكري للناشئة ومستوʮت النضج لديهم. ويتمكن مدرسو اللغة من 

المتعددة مـن عـرض أفلام ونمـاذج صـور.. الخ وإجـراء مناقشات من خلالها، بحيث إغناء خبرات متعلميهـم بطريق التقنيات  
  21تكون مجالا للتعبير الشفوي والتمرينات اللغوية الأخرى. 

قد شهد ميدان تعليم اللغة العربية ʪستعمال الحاسوب تقدما ملحوظا بفضل التحليـل الآلـي لبنيـات اللغـات الطبيعية، هذا و 
مكن لغات البرمجة الإلكترونية مثل: البازيك، والباسكال وغيرهـا مـن لغات في برمجة المعطيات اللغوية، وتنظيمهـا   الشيء الذي

البرمجة  هـذه  ولقـد شـمـلـت  التعليمية،  العملية  المتعلم في  التعليم، ويشرك  إنجاح مهنـة  المعلم في  يساعد  تـربـوي  منطـق  وفـق 
ة، فهناك برامج لتعليم الكتابة، والإملاء، والقراءة والنطق، وبرامج أخـرى تحتوي على معاجم الإلكترونية جميع مستوʮت اللغ 

استعمال   لغوية عامة ومتخصصة، كما أن هناك برامج لتعليم النحو والصرف وأخرى للتعبير والترجمة إلى غير ذلك من مجالات 
لما توفره العمل بتوظيف تقنيات التعليم في مجال التعليم  كل هذا ساهم بشكل قوي في استمرار    .22الحاسوب في تعليم اللغة 

من إمكانية توظيف عدد من الوسائط المتعددة ʪعتبارهـا مزيجـاً مـن النصوص، والصور المرئيـة والمسموعة، التي تساعده على 
هم، ويعزى سبب انتشار الوسائط تعلـم اللغـة، كما يتضمن ألعابـاً وتمارين واختبارات معينة للقراءة، والاستماع للنصوص والف

المتعددة إلى انخفاض الأسعار نسبياً، إذ تقلصت كلفة العتاد والبرمجيات، وتعددت التسميات، فقـد بـدأت بعـض المؤسسات 
في المناطق الحضرية ϵدماج التكنولوجيا الجديدة، كما انتشرت الأقراص المدمجة بسرعة فائقة، فكل فرد يتوفر على حاسوب 
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يمتلك قرصـاً مـدمجاً، فأصبحت ذاكـرة الحاسوب مملوءة بمحتوى الأقراص. كما نجد موسوعات متميزة يمكن أن تعادل إلا و 
والفي للخطاʪت  السمعية  المشابك  إلى  إضافة  للبحث،  أساس  معطيات كمرجع  قاعـدة  والمعاجم حجم  والصور  ديو 

  مصادر ومراجع من خلال مكتباēا الرقمية. ʪلإضافة إلى ما توفره الشابكة من   23، الإلكترونية
ة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد ساهمت تقنيات التعليم بشكل كبير في دمج المهارات اللغوية الأربعة بطريقة متوازي

 وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب أن يصير  .كما جرت العادة في التعليم الموجة التقليدي،  وعرضها مجتمعة بدل الفصل بينها
أو غيرها من المهارات تقديسا وتعظيما للتقنية، بل من الواجب   ،الحديث عن إدماج تقنيات التعليم في تعليم مهارة الاستماع

 .والمهم البحث في كيفية الاستفادة من هذه الآلة في تعليم مهارات اللغة العربية
 يمكن استخدام الحاسوب لتدريس اللغة العربية في اĐالات التالية:

 .القراءة من خلال: الاستيعاب، معالجة النصوص، سرعة القراءة .. 

   الكتابة من خلال: الكتابة الحرة، الكتابة الموجهة ... 

   ،الاستيعاب الجماعيالاستماع من خلال: التعرف على الأصوات ...  
 من خلال: تسجيل الأصوات، المحادثة مع الغير...   المحادثة  

، فالحاسوب وسيلة تعليمية وأداة مساعدة في عملية التعليم والتعلم، فقد شهد تطورا نوعيا في خدمة العملية وبناء عليه
ظيف الصور التعليمية، إذ يوفر العديد من المؤثرات المساعدة التي تسهم بتقديم المحتوى الدراسي بشكل مشوق من خلال تو 

  المتحركة والثابتة مثلا.. خلافا للطرق والوسائل التقليدية المتبعة في التعليم.
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 خاتمة 
ستقي مفاهيمه من أنواع يفدا متسلحا بزاد معرفي واجرائي؛  إن تعليم اللغات ليس ʪلأمر السهل، بل يستدعي مدرسا  

المادة والعدة البيداغوجية، والمعرفة الحاسوبية   ديداكتيك و مختلفة من الحقول المعرفية العديدة، كاللسانيات النظرية والتطبيقية،  
  وعلم النفس المعرفي والاجتماعي... ليتأتى له تنزيل الفعل الإجرائي على أكمل وجه. 

اللغة العربية على وجه التحديد، انطلاقا من اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية،  فالارتقاء بديداكتيك اللغات و   لذلك، 
في مجال معين يجب عليه    شتغالها عند    كما أن الباحث الديداكتيكي  .ليس ʪلأمر الهين ʪلنظر لغزارة المفاهيم والإجراءات

البيداغوجي والديداكتيكي على حد سواء. ومن كل هذا، الاعتماد على كل النظرʮت التي يراها صالحة وʭفعة لتطوير الفعل  
من   إلا   ēا وكذا وظيفتهايعيد لهذه اللغة قوēا وجد لن  فالتفكير في التنزيل الإجرائي لقضاʮ اللسانيات في تعليم اللغة العربية  

  خلال: 
  توسيع وتجديد ومواكبة متن اللغة العربية؛  
  حوسبة اللغة العربية وتطويرها؛  

 اللسانيات لتدريس اللغة العربية؛ ʮاستثمار قضا  

 تراث اللغة العربية وتطويره لما يخدم العصر الحالي ومواكبة استحداثه؛   ستثمارا  

  الاستفادة من التقنيات الحديثة في تجديد مثن اللغة ومواكبة متطلبات العصر؛  
   خذ بعينϦ الاعتبار البعد الوظيفي للمتعلم وتنطلق مما يفتح نفسه للتعلم؛ صياغة مناهج ومقررات لتعليم اللغة العربية  

  ...التفكير في أساليب مستحدثة للرقي بجودة تدريس اللغات  
  ن نستثني أن هناك صعوʪت تصادف تطوير الفعل الإجرائي للغة العربية ولا ϥس أن نذكر بعضها: ول
 تعلم؛ كثرة المفاهيم اللسانية على كل من المدرس والم  
  د المدارس واختلاف المصطلحات؛ تعد  

 ولنا في التوليدية خير مثال؛   ؛ تطور النماذج اللسانية بسرعة  

  ...الميل نحو الصورنة والنمذجة والتجريد 

  :الهوامش
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